
ــــــاك في الموقــــــف ــــــدًا.. ارتب ــــــزواري شهي ال
الرسمي وسقوط في التعاطي الإعلامي

, ديسمبر  | كتبه خليل كلاعي

باستثناء البعض من طلبته الذين كانوا شغوفين بهندسة الطائرات دون طيار وباستثناء الأوساط
الأكاديمية والعلمية بكلية المهندسين في محافظة صفاقس حيث كان يعد رسالة الدكتوراة، لم يكن محمد
الــزواري معروفًــا لــدى الكثيريــن، رجــل في حــاله يعيــش في عــالمه الخــاص دون جلبــة ودون أن يلفــت
الانتبـاه لا إلى نفسـه ولا إلى المهمـة الجسـيمة الـتي كـان يؤديهـا إلا أن ذلـك لم يحجـب عيـون العـدو عـن

كثر من  طلقة في سيارته وأمام منزله. ترصده ومتابعة تحركاته حتى اغتياله بأ

ــعَ الــزواري
ِ
في يــوم ممطــر وفي جنــازة بســيطة لم يتجــاوز عــدد المشــاركين فيهــا خمســة عــشر شخصًــا شُي

مسجى بالعلم التونسي إلى مثواه الأخير.

ــزواري ثقيلاً ومثقلاً بأســئلة كثــيرة وشهــدنا نحــن ــال ال ـــ مــن ديســمبر الــذي شهــد اغتي ــوم ال مــر ي
التونســيين الاغتيــال ومــا لحقــه مــن تفاصــيل وقــراءات غــذت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وكأننــا في
حالـة مـن البهتـة، إذ إن شكـل الجريمـة ومـا اتسـمت بـه مـن هـدوء وبـرود في الآن ذاتـه كـان أمـرًا غـير
مسـبوق في الساحـة التونسـية، وإذ بـدت بصـمات جهـاز محـترف بيّنـة وجليـة فـإن السـؤال عـن تـورط

يًا. الموساد الذي انكفأ عن الساحة التونسية منذ سنة  ظل إنكار

كتـوبر سـنة  فيمـا يعـرف بعمليـة ضرب العـدو الصـهيوني تـونس في مناسـبة أولى في الأول مـن أ
الساق الخشبية التي استهدفت اغتيال الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عبر غارة بالطائرات
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ير الفلسطينية في مدينة حمام الشط الساحلية ( كم جنوب على مقر القيادة العامة لمنظمة التحر
ير (أبو جهاد) العاصمة تونس) وعاد جهاز عملياته الخارجي الموساد سنة  ليغتال خليل الوز
عبر فرقة كوماندوز تسللت من البحر إلى منزله وأفرغت فيه  رصاصة، ثم عاد بعدها من جديد
عام  ليغتال صلاح خلف (أبو إياد) وهايل عبد الحميد وأبو محمد العمري وكلهم من قيادات

المقاومة الفلسطينية ومنذ ذلك التاريخ لم تسجل أية عمليات تحمل بصمات الموساد.

كان مستوى التعاطي الشعبي مع الجريمة لافتًا حيث ضجت صفحات
وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الاحتفاء والافتخار بالشهيد

تحـولت جـراح الضربـات الإسرائيليـة الثلاث نـدوبًا في تـاريخ تـونس الحديثـة لم تمحهـا محـاولات النظـام
السابق لتجاهلها والتعتيم عليها وتحولت ذكرى ضربة حمام الشط إلى مناسبة سنوية يجدد فيها
الطلبة ومنظمات المجتمع المدني وعامة التونسيين اللقاء تخليدًا للذكرى وتجديدًا لوقوفهم إلى جانب
القضية الفلسطينية، ورغم ما كان يقوم به نظام بن علي لمحاصرة فعاليات الاحتفال بهذه الذكرى

فإن المعنيين بها كانوا يجدون في كل مرة طريقة للالتفاف على تضييقات البوليس التونسي.

كثر تنظيمًا وأوسع مشاركة، لكن ملف ضربة حمام الشط أما بعد الثورة فأصبحت هذه الذكرى أ
أسـوة بعمليـتي الاغتيـال اللتين وقعتـا تباعًـا في  ثـم في  ظـل مطوقًـا بجـدار مـن الصـمت
الرسـمي وبغمـوض يغذيـه شـح المعطيـات بشـأن فداحـة الاخـتراق الأمـني خاصـة في واقعـتي الاغتيـال

اللتين لم يكن لهما أن تقعا لولا تسهيل أو تواطؤ من أطراف محلية تونسية.

تعود كل هذه الأسئلة لتط من جديد بعد واقعة اغتيال المهندس محمد الزواري، ففي مستوى أول
تعــاطت جــل وسائــل الإعلام مــع عمليــة الاغتيــال كجريمــة عاديــة مــن الممكــن أن تحــدث في كــل زمــان
يبـة منهـا أن جرائـم القتـل باسـتعمال الرصـاص لا تحـدث في ومكـان رغـم مـا بـدا فيهـا مـن علامـات مر
كثر مــن عشريــن طلقــة تــونس إلا نــادرًا جــدًا فمــا بالــك بعمليــة قتــل بمســدسات كاتمــة للصــوت وبــأ

استقرت في جسد الفقيد.

ورغم تكشف معطيات إضافية عن الموضوع والاشتباه الجاد في ضلوع أجانب في عملية القتل هذه
واصــلت جــل القنــوات والإذاعــات الحــديث عــن القضيــة باقتضــاب وحــذر شديــد باســتثناء فضائيــة
التاسعة التي أشارت بشكل مباشر لتورط الموساد في اغتيال الزواري منذ اليوم الثاني لعملية الاغتيال
كد صلة الزواري وتعاونه مع كتائب القسام في السنوات كما استضافت أحد أصدقاء الفقيد الذي أ

الأخيرة قبل أن تصدر هذه الأخيرة رسميًا نعيًا له.

 مـن
ٍ
هـذا التعامـل الإعلامـي الرتيـب والبـارد مـن مجمـل وسائـل الإعلام التونسـية يـوزايه مسـتوى ثـان

التعـاطي يخـص الجهـات الرسـمية، حيـث تـم التعـاطي مـع القضيـة بشكـل روتيـني وسريـع يحمـل في
طياته أمرين مهمين أولهما أن هذه الجريمة تأتي في وقت تتجند فيه البلاد بكل إمكانياتها الأمنية
والعســـكرية وخاصـــة منهـــا الاســـتخباراتية لمكافحـــة الاختراقـــات الإرهابيـــة وفي ســـياق تتحـــدث فيـــه



الســلطات التونســية عــن تعــافي أجهزتهــا وعــن اســتعادتها لكامــل قــدراتها في التــوقي مــن الاختراقــات
الأمنية ومن الضربات الإرهابية.

بينما تُبَينّ قضية الحال أن الجناة رصدوا الزواري وراقبوه ومن ثم نفذوا عملية الاغتيال وتلاعبوا
بمسرح الجريمة وغادروا التراب التونسي (بما أن الموقوفين إلى حد الآن ليسوا من المنفذين المباشرين
للاغتيـال) دون أن تتفطـن أجهـزة الأمـن التونسـية لأي مـن مراحـل العمليـة وهـو مـا يعـد فشلاً أمنيًـا

يعًا وخطيرًا. ذر

أما الأمر الثاني فيتمثل في تواصل غياب الموقف الرسمي التونسي من الجريمة طول ثلاثة أيام بعد
ارتكابهــا، فرغــم تبــني كتــائب القســام للــزواري وتوجيههــا الاتهــام دون مــواراة للموســاد بــالوقوف وراء
اغتياله ورغم ثبات ضلوع أجانب في القضية، فإن أيًا من المؤسسات الرسمية لم تعلن عن موقفها من

عملية الاغتيال إلى حين مساء الأحد.

آنــذاك نــشرت صــفحة الحكومــة علــى موقــع فيســبوك بلاغًــا قــالت فيــه إنهــا تتــابع ســير التحقيقــات
ــاة ــع الجن ــة ملتزمــة بتتب ــزواري، وأن الدول ــواطن التــونسي المرحــوم محمد ال ــال الم الخاصــة بجريمــة اغتي
الضــالعين في عمليــة اغتيــال المرحــوم داخــل أرض الــوطن وخــارجه بكــل الوسائــل القانونيــة، وهــو مــا
اعتــبره متــابعون موقفًــا ضعيفًــا بــالنظر إلى حجــم الاخــتراق الأمــني الحاصــل وإلى بشاعــة الجريمــة
وجسارة مرتكبيها، وكما يبدو فإن مؤسسات الحكم في تونس قد أخُِذَتْ على حين غرة وهو قطعًا

ما يفسر ترددها وتلكؤها في التعبير عن موقف صريح.

وعلــى العكــس مــن ذلــك تمامًــا كــان مســتوى التعــاطي الشعــبي مــع الجريمــة لافتًــا، حيــث ضجــت
صـفحات وسائـل التواصـل الاجتمـاعي بعبـارات الاحتفـاء والافتخـار بالشهيـد رغـم محاولـة صـحفيين
وإعلاميين معروفين اتهام الزواري إما بكونه إرهابيًا أو تاجر أسلحة قتل في تصفية حسابات، وتداعى

رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى الإشادة بالشهيد والاعتزاز بانتمائه إلى المقاومة.

كما نوهت النقابة الوطنية للمهندسين التونسيين بدور الزواري وأدانت اغتياله شأنها في ذلك شأن
أحزاب حراك الإرادة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والبناء الوطني، كما أدان حزبا حركة النهضة
وآفاق تونس الحاكمين الجريمة دون الإشارة في كلا بيانيهما إلى علاقة الزواري الوثيقة بحركة حماس

ولا إلى التورط المحتمل للعدو الصهيوني في هذه الجريمة.

وإلى حــدود كتابــة هــذه الأســطر غــاب موقــف حزبــا نــداء تــونس (الحــزب الأغلــبي في البرلمــان) والاتحــاد
الــوطني الحــر الحــاكمين بــدورهما، كمــا غــابت مواقــف المنظمــات الوطنيــة الكــبرى كالرابطــة التونســية
لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد العام التونسي للشغل وهي التي لها مواقف

معلومة وراسخة من المقاومة ومن القضية الفلسطينية.

هذا التعامل الإعلامي الرتيب والبارد من مجمل وسائل الإعلام التونسية
 من التعاطي يخص الجهات الرسمية حيث تم التعاطي

ٍ
يوزايه مستوى ثان

مع القضية بشكل روتيني



إن المســتوى الأهــم في عمليــة اغتيــال محمد الــزواري يكمــن في نقطتين أساســيتين تتعلــق الأولى بطيــف
كاديميين وسياسيين ممن جعلوا من القضية واسع من النخبة التونسية من إعلاميين ومثقفين وأ
الفلســطينية والموقــف مــن المقاومــة في الأراضي المحتلــة عنوانًــا لمواقــف عاليــة الســقف ومقدمــة لرمــي
ــالربيع العــبري ذي يعــة لوَصْــمِ الثــورات العربيــة ب خصــومهم مــن الإسلاميين بالعــداء للمقاومــة وذر
يبيــة، وكــل أصــحاب هــذا الخطــاب انقســموا بين منكفــئ عــن إبــداء الــرأي الغايــات التقســيمية التخر

والموقف من اغتيال الزواري أو مشكك في خلفية اغتياله أو متهم له بالإرهاب والتطرف.

هذا الموقف المزدوج من قضية كانت تتطلب قدرًا كبيرًا من المبدأية كشف أن مواقف الغالب الأعم
ية وكاذبة ولم تكن ثابتة إلا بما تحققه لهؤلاء من سهولة من هؤلاء لم تكن مبدأية بل مصلحية وانتهاز
المزايدة على داعمي الثورة ومناصريها عبر جرهم إلى نقاشات تبدأ بفلسطين والقدس وتنتهي عند
يـة وهـؤلاء بالإضافـة إلى أنهـم يسـيئون إلى أنفسـهم مـن خلال الموقـف مـن نظـام بشـار والثـورة السور
جعل قضية فلسطين محل مزايدة سياسية وإيديولوجية، فإنهم يسيئون إلى رمزية وعدالة القضية
الفلسطينية وهنا تكمن النقطة الثانية فاغتيال محمد الزواري جدد ألق القضية الفلسطينية في تونس

ورسخ رمزيتها وأهميتها لدى التونسيين.

منذ نعي المقاومة الفلسطينية للقائد القسامي التونسي محمد الزواري وإشادتها بدوره وإنجازاته ومع
تـــواتر صـــوره في المعلقـــات واللافتـــات المطبوعـــة بشعـــار القســـام سرت في أجسادنـــا نحـــن التونســـيين
قشعريرة محببة عبرت عن استعادة الأمل بقدرتنا وقدرة الأجيال الشابة خاصة على خدمة القضية
الفلسطينية وعلى دعم المقاومة لا بالتعاطف والأسف والأسى ولكن بالعمل الجاد الدؤوب الثابت
والمدروس، كذا كان نهج محمد الزواري ابن تونس وشهيد فلسطين الذي كرس حياته وبذل روحه فداءً
لها والذي كلما حلقت طائرته (أبابيل) فوق الأراضي المحتلة إلا وحلقت أرواحنا وأفئدتنا معها فخرًا

ونخوةً بما أنجز وتوقًا وشوقًا إلى فلسطين، كذا فعل الزواري وكذا سيفعل من بعده تلاميذه.
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